
طبيعةحولالتساؤلاتمنكثيرآ"الس!د")*(كتابيثير

اليومالمنتشرةالذهنئةالمسرحيةأشكالبينفنترذد،بنائه

عرفهكماالتراجيديوالفن،العالميةالآدابمنكثيرفي

عشرالسابعالقرنفيالفرنسيونوأحياهقديمآالإغريق

التصرفيمكنلاكلاسيكياأدبأمنهوجعلواقواعدهوضبطوا

الاشاراتمنكثيرعلىاعتمادأنتساءلكما.حدودهفي

التراثفيالقصصيبالأدبعلاقتهعنالكتابفيالسردية

رسالةلتبليغالفنوطفأجلهامنالتيالغايةوعنالعربي

واجتماعية.فكرئة

الخطأفيتوقعناقدامسبقةآراءمنننطلقلاوحتى

دونالشكليةخصائصهلتحليلالنصمنننطلقأنيجدر

للنصالمجردفالوصف.معئيئأدبيئلجنسإخضاعهمحاولة

وبقياسإليهينتميالذيالفنطبيعةبتحديدالكفيلهو

الثقافيوالرصيدالرسالةحتمتهمااللذينوالتطعيمالتصرف

الذيالمحيطوكذلكووجدانهالكاتبذهنفيالمخزون

الأثر.هذامثلإفرازكئف

إلىالعاممنالنصهذابناءوصففيتدزجناوإذا

تفتحمناظرثمانيةعلىيحتويأئهلاحظناالخاصق

أيضأيكثرالذيالسردهذاويدذ.بهاوتغلقسرديةبإشارات

ومشاهدتهالمكثفالراويحضورعلىالكتابداخل

منذئظمتالتي!والمعنىالبنية:"النصقندوةفيالبحثهذافذم8

.بالقيروانالإنسانيةوالعلومالآدابكلئةفياشهر

فهي.الشخصياتخبايابجميعومعرفتهالأحداثلجميع

يعلممفاأكثريعلمالراويأنتفيدالداخلمننظرة

الدهر!"مستقبلفيعاشكأنهبلوالشخصياتالجمهور

بلوالأشهربالأياميقاسلامطلقزمانفييتصزفلأنه

وقد.نهايةلاماإلىويتمدعريقماضفيجذورهيضرب

يستةالزمانمجرىقطعالسردئةالاشاراتفيمحالةلاذكر

بينأشهروبأربعةوالخاصالرابعالمنظرينبينأشهر

وإعادةالسذبناءمنمكنتافترتانوهما.والسابعالسادس

الزمانإلىبالنسبةشيئأيعنيلاذلكلكنانهيارهب!رربنائه

والاختلاجاتوالصورالأحداثبهتوحيالذيالحقيقي

المسرحيةتعالجهاالتيالقضيةلأنمطلقزمانفهو.النفسية

إذاإلاضيقزمانيحيزفيإدراجهايعسركونيةانسانيةقضية

التاريخيالظرفوتأملناللتأليفالمباشرةالدوافعفيفكرنا

التحليل.نهايةفيإليهسنعودماوهوالقتابفيهألفالذي

توظيفأمناظرعدةفيالزمانوظففقدأخرىجهةومن

الذيوالوقتالأحداثبينالانسجاممنكثيرفظهر.فنيأ

النهارأوقاتفيالكاتفتصزف،الأحداثتلكفيهتقع

لوصولإطارأ،العشيئ"آخرفجعلذكئا،تصرفأوالليل

الشمسوجعلالسفر،طولمنمتعبينوميمونةغيلان

اليأسحالاتوجعل،الأشخاصالأمليحدوعندماتشرق

الغيومبكثرةالبناءانهيارورافق،الليلفيوالتشاؤم

يساهمربذلك.الظلماترتراكمرالأمطاررالعواصف

والأحداثالنفسيةالاختلاجاتبلورةفيالزمانتحديد

الهامة.



الحوارعلىزيادةمناظر-إلىالمسرحيةتقسيموإن

حيزفيالأثريدخلالذيهو-الشخصتاتبينالمطؤل

اقتضتالدرامثةالحركةطبيعةلكن.المسرحيالفن

مناظرإلىمنهاكلوتفريعالفصولنظامعنالتخفي

لمراحلالحاويةالمناظر"-"الفصولمننوعلاستحداث

الثمانيةفبلغعددهاتضخمولذلك.الحركةتطؤرفيهامة

فيالمتمثلةوظيفتهاوتجاوزتالسردئةالإشاراتوكئرت

الديكورورسمأدواتهإعدادعلىالمسرحيالمخرجمساعدة

ئذزكنفسي!تحاليلإلىملابسهمواختيارالممثلينوتوجيه

قسماتتكييففيالممثلبراعةكانتمهماوحدهبالحوار

الفنقصورنفهموبهذا.البدنيةأعضائهفيفوالتص!وجهه

المعانيجميعأداءعن-المؤلفعرفهكما-المسرحي

أركانببعضفطغمه،الدقيقةالفكريةالمدلؤلاتواستيعاب

التيالصيغةوإن.السردمنهابالذكرونخصالقصصيالفن

وأساليبهاتفاصيلهامنكثيرفيتذكرالسمردذلكفيهاورد

الأحاديثفيوردتكماالقديمالعربيالقصصبخصائص

طبيعيأمروهذا.وغيرهاالعربوأياموالنوادروالأخبار

التراثفيابداعهتأصيلقصدعنأرادمؤلفإلىبالنسبة

الغزوتحذياتمواجهةفيمنهرغبةالإسلاميالعربي

تراثهمعنالعربالمثقفينعزلفيونيتهالغربيالثقافي

)1(.قيمتهفيوتشكيكهم

منظرمنيتغيرفهوالأحداثفيهتدورالذيالمكانأئا

الجبلوهوالحئزنفسعنيخرجيكادلالكنهآخرإلى

هاويةعلىيطلوهو.وميمونةغيلاتخيمةفيهضربتالذي

غيلاناعتزمالذيالمكانوهو،جاريةعينماءفيهايسيل

الأشخاصفيهيصعدوعرالجبلذلكأنإلأ.فيهسذهبناء

قد.خصبولافيهخضرةلاغليظوقاحل،بصعوبة

الاطارفيالغلظةوهذه.الذئبوعوىالحجارةفيهانتشرت

يتلخصأنيمكنتحذيأأواجهبأنيأشعركنت9:المؤلفيقول)1(

كياني.ليمهذدأ...وعربيأتونسيأبوصفيمهددأكنتأنيفي

الفرنسبةالمدرسةإلىواختلافيتعفقيخلالمنهذاتأكدوقد

نأمنيقولونكانواماوكل.الفرنسيينالأساتذةعلىوتعقمي

التي"الحضارةوامتخلفةشعوبو)العربالهمرجودلا)العرب

أتساءلبدأتالوقتذلكومن.،.أ.لهاقيمةلاإليهاتنتسب

معحوار)من،القديمةثقافتيعنوأبحث(صليعنوأبحث

9791(.الثانيالعدد،العراقية"الأقلامإ،مجلةفيالمؤلف

الإنسانصراععلىالذلالةفيأساسيةوظيفةلهاالمكاني

مغالبةفيعزيمتهشدةوعلىالقاسيةالطبيعيةالقوىضذ

عملعلىئقدمفغيلان.القوىتكافؤعدمرغمالصعاب

قسوةإصرارهمنيفلولاالانتصارفيالعزميحدوهكبير

.الكونوعظمةالطبيعة

فيكاملتجريذوالمكانالزمانفيالتصرفهذاويقابل

يصؤرالذيالمنظرفباستثناء.الماديةالمسرحيةالأدوات

السبعةالمشاهدفإنسدنتهاوطقوسلصاهباءالرهبانصلاة

إنارةفيالتفئنباستثناء.كثيرةادواتإلىتحتاجلاالأخرى

الطقوسإن.الأشخاصعلىالأضواءوتسليطالركح

والبرانسالفضفاضةوالملابسالنارأوانيتوفراقتضت

بالألوانالثرفيالمنظرفهذا.الدينيةوالأناشيدوالطبول

علىبرهانوهو.وقدرتهاالرئةمقاميناسبوالأصوات

سوىما.الدياناتبعضفيالطقوستقتضيهاالتيالأبهة

طبيعئةعناصرايوأنواروظلماتوأمطارورياححجارةذلك

والمواقف.الآراءعنالمعبرةالتجريديةبالرسومتذكرعارية

الاطارزخرففيتظهرلاالحقيقيةالتضاريسفإنوفعلأ

الانسمانيوالذهنالبشريةالنفسداخلتظهرمابقدر

خعلجافةذهنيةمسرحيةإزاءائناذلكمعنىوليس.المجرد

الفنإنقلناإذانبالغلافلعفنا:الثانيالمقامفيفيهاالفن

الأثرهذافيالاهتماممحوريتصذرأشكالهبمختلف

.والوجدانالفكرعليهايقومالتيالأساسيةالدعامةلأنه

الفكرعمقلأنيذكرشانللمسرحيةكانلماالفنهذاولولا

الآثار.لتخليديكفيلاوحده

المسرحيالفنفيهايتضافرمتكاملةفرجةإزاءنحنإنما

لإحداثوالأنغاموالألوان،البيانوفنون،القصصيوالخيال

الماديةوالأدواتالطبيعيةالعناصرلهاتوطفمبتكرةحيوئة

الحركة:منأصنافثلا8لةبينموازاةفهناكقلتها.على

نفستةوحركةوالتحاور،السذبناءفيتتمثلواقعيةحركة

وبين،واليأسالرجاءبينالأشخاصتقلبفيتتمثل

فيوتتمثلالخوارقإلىتنتميوحركة،والتشاؤمالتفاؤل

الهواتفهذهوإن.الهواتفونطقوالحجارةالبغلتكفم

كانالذيالجوفدوروالسذنةالحجارةمعتلعب،المنذرة

ورجالنساءمجموعةمنوالمتألفالإكريقيةالمأساةفي

صراعأطوارعلىويعفقونالركحأركانبعضفيينشدون



المشاهدبعضلأنفرجةوهي.والأقدارالآلهةمعالإنسان

البرانيسوفضفضةالرهبانورق!قالطبولمرسيقىتصحبها

:الراويقال،ذلكوغيرالطقوسأوانيفيالماءوتبخر

الريحوتتحرك،اللهبمثلوالدعاةالصلاة"ويض!ق

،وإيقاعرقصفيوتأخذفتهتر،البرانيسوتقوم،وتخميق

وأالصخركقسوة،جموحووقعخيلحوافر.وإرجاعورعد

:بالصيحاتوتتعالىالروحشذة

صاهتاء"ستحتهلهثاءاهلهبا

وتجعل،كالظلماتالشعافوتنتشر،الوجوهوتقثض

كأثها"الميمون"الطائررفيف،وترحيتغربلالبرانيس

الاحتفاليالجؤهذايزيدومما87(.)ص،مجنونسراب

وفيالشخصياتأصناففينجدهالذيالتنوعفرجة

المسرحيةهذهفييتحركفإتهبينها.الرابطةالعلاقات

وجماد.غيبيةوكائناتحيوانيةوكائنات،بشريةكاثنات

أشخاصثلاثةإلامنهايسمفلمالبشريةالكائناتأفا

مياريأنالثابتمنوليس.ومياريوميمونةغيلانوهم

صورةفيخ!مخيالطيففكأنهاودملحممنشخص

عنهتخفت(نبعدمسيرتهبقيةفيغيلانلترافقامرأة

فيفت!رتقدوميمونةغيلانبينالألفةفعلاقة.ميمونة

وهبتهالتيمياريإلىتعاطفهغيلانفحؤل،الطريقمنتصف

فشلأثرتفتركادتأنبعدالعزيمةنارفيهوأذكتحئها

خبرتأدطبعدإلأغيلانتعانقلمومياري.الأولىالتجربة

كلعلىوتفؤفهالآخرينعناختلافهلديهاوئبتصموده

مجرىفيالمؤثرةالرئيسيةالشخصياتتلك.!سبق!همن

نجدفإثناأخرىجهةومن.وأفعالهابمواقفهاالأحداث

كالرهبانالركحعلىيظهربعضهابشريةمجموعات

الواديفييعيشلكنهعنهئتحذثالآخرويعضها،وال!دنة

الواديأهلأولئك.سدهفيهيثيدأنغيلانأرادالذي

والرافضونغيلانلموقفالمستنكرونبمصيرهمالراضون

باستثناءالأوضاعلتغييرغيلانمعجاءتلأنهاميمونةمحادثة

الواديأهلعلاقةلهاوتف!رتكئمهاأنقبلتمتعثدةجارية

علىتظهرلاالتيالغيئيةالكائناتمنرهماوبنبيها،بالربة

هكذاأوالأحداثمجرىفيأيضأهيتؤئرلكئهاالركح

لها:الناسوعبادةونفوذهابروحهاح!اضرةفصاهثاءيععقد.

وقد،والجفافبالشمسبدنهطفرلمنإلأتنكشفلاوهي

نفسهتحذثهمنكلإنذارمهمةوهواتفهنبئهاإلىأوكلت

لكن.لمواجهتهاالقؤةنفسهفييأنسمنوكلسننها،بتغيير

مهفةالطبيعةعناصرإلىأوكلتقدومثابرتهغيلانعنادأمام

الجبالفتحركتوفعلهبعزمهالإنسانبناهماتقويض

ومياريغيلانعلىوأفسدتوالرعد،والزلازلوالعواصف

تحتإذنالمخلوقاتفكل.القحطعلىانتصارهمانشوة

يجلسالتيالحجارةحتىإشارتها،ورهنالمطلقنفوذها

كماصاهئاءصصمنفهي.الخيمةأمامالأشخاصعليها

وتطيعتنذرأيضآهيإنها.بينهمادارالذيالحوارفييظهر

الئاطقةالنبيألسنةكأثهاالخلقوإرادةالبشرعزممنوت!خر

قبيلحفقانذيالأسودالطائركأث!أو،المنذرةهواتفهأو

ثورةقبيلثلاثآعوىالذيالذئبأوبالسذالكارثةنزول

بكلامنفسهيحذثالذيالذكيئالبغلحتىأوالطبيعة

غيلانأنذلكمعنىوتبضرآ.حكمةمشحونلكنهمحايد

منهاالغيبيةالآخرىالكائناتوكلصصفيومياري

يقرملاصراعفهذاص!.فيوالجمادوالحيوانيةوالبثرئة

عليهامحكومغيلانفمعركةولذلك.القوىتكافؤعلى

يكاد-أو-وحيدأيواجهلأنهيخوضهاأنقبلحتىبالفشل

وثباتأموقفهعلىإصرارأيزيدهماهذاولعل.بأكملهالكون

الأولىالجولةمنذتربحمعركةفيفضلفأفي.مبدئهعلى

تتويجأتكونلانشوةقيمةوما.الملاكمةأهليقولكما

.؟شديدةلمعاناة

التحالفعنواستغناءهنفسهفيالمفرطةغيلانثقةإن

فيأظهرهالذيهوللجماعةأحيانآاحتقارهبلالجماعةمع

فقوى.شكيمتهقؤةرغمالمعزولالأوحد،الواحدمظهر

تحالففقدهوأثا.ضذهالغيبيةالقوىمعتحالفتالطبيعة

يكونأنأرادالكبير.حلمهورمزخيالهطيف،مياريمع

إنسانصنفمنأوبروميثيصنفمن،أرقىإنسانأ

السبرمان،عهديعدلمالعهدلكننيتشهالألمانيالفيلسوف

الجماعةغضزالعصر:الآلهةمنالناراختلاسعهدولا

حسب"المجهولوإالنبيئ،المطلقةالفردانيةعصروليس

.الشهيرةالثابيالقاسمأبيعبارة

فيالمسرحيالفنوطفالإنسانيةالأبعادهذهفلمثل



الإنسانمنزلةعلىوالتركيزالفكريالتجريدفأظهره"السذ!

تنفتحالتيالإرادةبواسطةالذاتاثباتوعلى،الكونفي

مهماإنسانكلفيهيجدعالميأدبثوبفي،الأملعلى

القضايامنوفكرهنفسهفييختلجماالإقليميانتماؤهكان

الهامة.الوجودية

الجانبعلىطغىقدوالإنسانيالفكريالبعدهذاوإن

كادحتى،الأدبهذامثلأفرزالذيالمحفيالاجتماعي

الآدابإلىالجوازيمكنهلاإبداعأفيأنشكفلا.يخفيه

ولو-زامنتهالتيالتاريخئةاللحظةتجاهلماإذاالعالمية

وأوضاع9391سنةكتبتفالمسرحئة-مباشرةغيربصفة

علىتكنلمعامةالعربثةالبلادوأوضاعالحربينبينتونس

الاستعمارنيرتحتيرزحجفهاكانإذيرامماأحسن

ومحاولاتمفقردفالوعيذلكمع.الإنكليزيأوالفرنسي

أح!ثالكاتبفكأن.محتشمةالأوضاعتلكمنالتخفص

صيحةإطلاقوالإرادةالفعلقيمةعلىإلحاحهطريقعن

وهوالعصر.تحذياتلمواجهةالهمموتحفيزفزع

.المثابرةمنكثيرإلىريحتاجالنفسطويلالعملأنيعلم

لكئهالمؤقتبالفشلالأولىغيلانمحاولاتتؤجولذلك

مرارآ.التجربةتجديدإلىوخهه

"السذ!فيهاألفالتيالفترةفيالمسعديكتبوقد

النئةهذهلناتؤكدأنيمكنالكتاببهاذثلهائةأقصوصة

الانسانية.والقضاياالظرفئةالقضايامعالجةبينالجمعفي

مجرىعنوغفلةغفوةفيالشرقيرىأنالمسافرساءفقد

وبكرواليقظةالوعيلهافتمثىطمأنيتهوحيرته،الأحداث

السبيل.
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الأملومولد..السوادلحن

التجربةفثلبعدغيلانأقامهالذيالضرحاكتملإذن

تتالتوقد)2(.إليهمياريوانضمامميمونةواعتزالالأولى

حدسوصدق،الثامنالمنظرهذافيبسرعةالأحداث

الظلامفتجفعوهواتفهالنبيئإنذاروتج!مبالذمار،ميمونة

المسعديلمحمودالسذكتابمنوالأخيرالثامنالمنظرتحليل)1(

186.إلى165ص105591ط

ثانيةالسذفانهذوالزلازلالزوابعوقامتوالسحب

نأإلى"!لعزم)ثابتبقيبلغيلانينهزمفلمأشلاءوصار

وإدراكالتجربةتجديدفيالأملطريقعلىمياريدئته

الغاية.

السردتمازجعلىالفصلهذافيالفئيالبناءويقوم

الراويحضورتكثفإذووظيفةكفاوتساويهماوالحوار

للإطاروتصويرهمرؤاهمالأشخاصيشاركفأصبح

منوشيء،المواقفعنتعبيرالحوارففي.والأحداث

النفسئةالاشاراتبعضالسردوفي،الإيحاثيالوصف

الوصف.منوكثير

السرد:-1

بهالمسرحيةكاملكذلك،ختموبهالمنظراستهلبه

منأكثرالبدايةفيكماهناوهو.أغلقتوبهافتتحت

وتصميمالأدواتتوزيععلىالمخرجتساغدركحيةإشارات

والصورةالصوتفيةيمتزجالكارثةبهولإيحاءإثهالمناظر:

الكتابهذافيلكثها.السينمائيالفنفيتمازجهاوالألوان

تصويرثةقدرةللبيانجعللطيفأإيحاءاللفظبهاأوحىقد

فإئه.وضرحأفيالركحيالتجسيميزيدهالاالذاتقائمة

بالأنغاموالإيحاءبالصورةالإيحاءبينالفصليعسر

هذهفيوالمضمونالشكلبينالفصلعسرلهاالمصاحبة

منالكارثةتصعيدنطاقفيبينتدزجوهناك.النصوص

ثقيلةالمطرقطراتأولىنزولإلىالبرقإلىالرعدصوت

وتحركالزوابعوقيامماءالسماءأوطاباطلاقإلى،حاذة

السواد.بلحنميمونةسفتهماذلككليصحب،الجبلي

منخارجةكأئهاأبأصواتعشيئآخر.شيءكلبدأ

فيتقعكالعذابأغنيةتغئي،عظيمةواسعةمؤلمةالجبل

وليست.()176أسماؤيةعظيمةروحوفيهاكالداهيةالناس

كانتالتيللهواتفامتدادأإلأالحقيقةفيالأصواتهذه

فتتخذ،مختلفةبأشكالوتتشكلالأحداثسيرطيلةتنذر

بينالحديثصورةأو،الغيبعنالصادرةالهواتفصورة

الناربيتوسدنةصاهئاءقومةترتيلصورةأو،الحجارة

،تلاوةتصحبهاطقوسأوإنجيلها،منلآياتوالماء

الأحداثتطزرلمواكبةكالعذابأغنيةإلىهناوتحولت



بحدوثمنذرآثلاثآالذئبعواءخلالهايسمعوالمواقف

!كالرقصإيقاعآأسرعالثسانيةالأغنيةتكونثئم.كارثة

ثتمالرمالوجهعلىكالريحأؤلأالأصواتفتسصمستديرأ

العاصفاتكنشأةالدورانبهاويشتذ،وتتضخمتتعالى

يدوركماتدورالأنغامالمؤلفصؤربهذاعصفأ"ئعصف

دؤيويتواصلالحسوفيةرقصاتهمفيالدراويشبعض

إكأنينطويلةزفراتفتصبحتخفتثثموانهيارهاالأصوات

إلأالخفوتهذاوليس)917(."ثقيلةالأرضصدرفي

عنصادرجديدصوتيلثصعيدوتمفدالصخبتعقبراحة

وفعلأالسنفونياتفيالموسيقيةالحركاتكبعضالطبيعة

فيحوافركدبدبةالرعدانفلاقاتتتجاوب9مافسرعان

.(018)صىاالكونأرجاءجميعإلىالرعديعدوثئمالسم!اء

الموسيقيالتوزيعفيتجعلأنيمكنأخرىأنغامفهذه

قرعمنرفةأكثرهوائيةأووترئةآلاتإثرتقرعالتيللطبول

تحتويإذالتشبيهبهذاتوحيالتيهيالألفاظوإن.الطبول

طبولإئها.)دبدبةامنغمإيقاعفيتتكررحروفعلى

الصوتويبلغ.الحماسوتثيرالقتالبدءتعلنالحرب

أغنيةشكلفيليسجديدمنالهواتفتعودعندماأقصاه

شكلفيتعودبل،عشيئآخرالمشهدبدايةفيكماعؤلمة

فيقامتصلبةحمراءعشواء"ئورةيرافقهمهمةصوت

.(018)االكون

مواكبوالموسيقيئالصوتيالتنغيمفيالتصعيدهذاإن

الهواء:الأربعةالطبيعةعناصرفيهشاركتآخرلتصعيد

نفسئةلتطؤركذلكومواكب،والترابوبالناروالماء

ومن،ميمونةعندالرعبإلىالنسبيالهدوءمنالشخصيات

مياريعندالمبدأعلىوالثباتالصمودإلىالاعتزاز

.وغيلان

نفس!فيثارتصامتةلزوبعةمواكبةالأولىفالأنغام

وقتكانتفقد:الاكتمالعلىالسذأشرفعندماميمرنة

فخافتظلامأ،وأمتلأتنفسهاضافت،وحيدةالغروب

فانقلبالنغمتعالىثئم.مفانجآتمنالطبيعةتكئهماوترفبت

الظلماتمن)جلاميدالجبلعندرأتعندماسوادلحنإلى

"متلاطمةبائهاالألحانهذهالراويوصفوقد(وتتقذمتهتز

طريقعن،بذلكفربط"والعاصفةكالاعصارحيرىداوية

حئىلحظاتإلأهيوما،والعاصفةاللحنبين،التشبيه

ريحوتعصفالصفاءأو"الزعازعفعلأالعواطفتقوم

الخيمة"فتقتلعوالإثمكالدمأوالزبانيةكانفاسالشيطان

كأؤلدخاناوينشأوينتشرالظلاموبنشأالفضاءفيوترسلها

يمتزجوبذلك".بركانكتنفسحازةريح"تعقبهاللهب

وعندما.الطبيعةثورةفيذكيالهواءبعنصرالثارعنصر

جديدةأصواتأفإنقويةأمطاربهطولالماءعنصريتدخل

"كدبدبةالرعدقصففيبالخصوصوتتمثللمواكبتهتنشأ

القياميالمشهدهذاالترابعنصرويختمالسماء"فيحوافر

ذلكعندالسذ.ليضربالجبلفيتحرك،العالملنهاية

والنقمةوالغيظوالظلمةوالرعدوالجبلوالبرقالماءأيجتمع

الأرضوإذا،فحمفيهوحلالأسودبسحابهاالسماءفإذا

الفورانقفةفتلك!...والبرقوالرعدمحجينوالريحوالماء

آيةيرئلصوتيتصاعدبالذاتالوقتهذاوفيالهيجان"

لها:مادياتجسيمأسبقماكليعتبرصاهئاءإنجيلمن

والهذوالزلازلوالبرقوالسحابوالرعدالعواطف"وأمرنا

فشقتالصاعقةوأرسلنادريا.ودؤتجميعأفانفلقت

الأولىالآيةفكانت181(.)صحئة(.حياةوأودعت

فعلية،الثانيةالآيةوكانثلفظئةالربةقدرةعلىالدالة

الآيةوكانت.الرهباقووعيدالنبيئانذارموضوعفتحفق

الأشخاصى.بينالثلاثيالحوارفاستؤنفخاتمة

لحوارا-2

قبلالعذابأغانيأولىمنذابتدأقدالحوارذلكوكان

جهةمنميمونةبينكاملأالتباينوظهر.والآلهةالطبيعةثورة

حزينةميمونةكانتفبينما.أخرىجهةمنومياريوغيلان

مئقدينومياريغيلان)صعدوهولأكارثةتتوفعخائفة

.بالنعوتالتراشقبدأثئم176(.)صاالمتراكبةكالأفراح

فيهاترىجديد(لنهار"ابتداءالعشئةفيمياريترىفبينما

)بالعمى"ومياريغيلانفينعتها(لفيل)ابتداءميمونة

عنغيلانيتحذثوبينما.اعاجزان"زائفانبأئهمافتجيبهما

تصيح،أحمقفخورأ"طاووسأوشتبرهاباستخفافالشمس

تعيدثئمإ!والخيبةللخسرانيا!للهلاكايا:منذرةميمونة

حدسهايصدقوبذلك.العواصفقيامبعدالعبارةهذه

بتلككثيرأيتأثرانلاومياريغيلانأنالأ.رؤيتهاوتثبت

غيلانحرمةانتهكتالتيالطبيعةعدوانفرغم.العواصف



فيفأرسلتهالطويلمياريشعرو)أخذتخيمتهفاقتلعت

فإنهما917()صالحسناءألجسمالبحركإرسالالظلمات

منهيتحركلاثابتأ"قائمأكانالذيغيلانوبالخصوصثبتا

001.وأبدعوأجلوأوسعيكونماأحسنووجههشيء،

الطبيعةقوىمعالصراعيتلذذفكأته018(،-917)ص

الرياحمصدرأنخصوصأ،زفافليلةتجفلهلهفيتجضل

وأنلعئادهاصاهثاءتنكشفحيثالجبلكانوالأمطار

هفه.دومأالماءكانوقد،المعركةفييساهمالماءعنصر

الحراراستئنافعندصاحبيهاميمونةبهتفاجىءماوأؤل

والرعدالعواصفإهذهالسذاجةمنتهىفيسؤالالثلا"لي

غيلانفيجيبهاصاهئاء؟!أمالعواصفخلقتماأفأنتماعلينا،

والاعتزاز:التحذيلهجةوفيواحدصوتفيومياري

(...سداأقمنابنينا،،والصاعقةالعاصفةترياق)خلقنا

منطقهماوكانفطرئامنطقأعيمونةمنطقفكان181(.)ص

كل001.والصاعقةتفنيهأنعاجزة،الزوبعة.القؤةمنطق

العواصف.وجهفيصامدأقاثمأمنتصبآلايزالوالسذذلك

منطقهو:يترضدهمنطقكليفوقآخرمنطقألكن

طبيعيةخوارقصورةفيتتج!مالتيوالمعجزاتالسماء

الطيورآلافإئها.سلطانعليهالمياريولالغيلانليس

المذكورة!الأبابيل)الطيرتكونأهل.شعرهمنالجبلتجر

لاكانولفاويطحنهالسذعلىالجبلفيزحف؟القرآنفي

يسمعفإئههلغحدثكلتصحبتصويريةموسيقىمنبذ

تختلفأيضأوهناهولا"دوفي9المشهودةاللحظةتلكفيئ

وأنقاضآأشلاءالسذترىومنطقهابواقعيتهافميمونة.الرؤية

يتصاعدغيلانيراهبينما182()صالهاويةفيتساقط

)رادةوعلىالمبدأعلىوالثباتوالإصرارالعنادإئهويعلو.

)قراءةابأئهاوعلواتصاعدأالانفجارتظهروالخلقالفعل

انتقاثية.قراءةف!ئهامياريقراءة(ما.الحدثلنفسمختلفة

اسراجآرأتبل(الأنقاضولا"الأشلاءوالظلمةترلمفهي

علىالزلازلفي)قرارإثه.".منيرأ.الغابمنتهىفي

يدهامنغيلانفيأخذها،.وأمنيةوعزمصفاءزجاجالزلازل

ولنفتحنبرأسينا"لنعلون:واحدبصوتويقولانيتعانقانثم

العاصفة.بهماطارتوقديرتفعانثمبابأ(ال!ماءفيلهم

ويشرعموقفهعلىيصربلبالفشلغيلانيعترفلاوبذلك

"زجاجنورانيةعلامةمنانطلاقأمياريمعجديدةتجربةفي

حركةفيالسماءإلىوجهتهويحؤل"وأمنيةوعزمصفاء

تنظرالأخيرةالمسرحثةالحركةهذهوبعد.متمئزةتصاعدئة

..اكتشفتهاالأرضهذه"الأرض:وتقولالوهدنحوميمونة

يظهروهنا01الوهد.إلىمنحدرةالظلماتفيوتندفع

السما،نحويعلوانومياريغيلان:أشذهعلىالتباين

نحوينطلقانومياريغيلان،الأرضنحوتنحدروميمونة

قبلمنميمونةكانتوقد،الظلماتفيتندفعوميمونةالنور

متشئثآغيلانوكانالسماءهواتفوتصذقالغيبفيتعتقد

نهايةفيميمونةفحؤلت.الماءيحبسسذاعليهيقيمبالوهد

إلىوجهتهغيلانوحؤلىالوهدإلىوجهتهاالمسرحية

ومياري،مطمحهبيسريدركمنهماأحدلالكنالسماء.

أكثرما"لكن:المنيرالسراجذكربعدأضافتإذبذلكواعية

سراجناأشدومااشتباكأالغصونأشذماأشجارأالغاب

"لأنالوهدتدركلاميمونةوكذلك182(.)صطريقأ،

(...يديهابيننهايةغيرإلىتنحفروالأرضيتناءىالوهد

"ولاالمستمروالجهدالمتواصلالفعلإئه186(.)ص

الإنسانوفضل(نهايةبلاتكونأنالأطريقأالطريقتكون

عليهاوالمثابرةالإنجازإرادةفيهومابقدرالإنجازفيلي!

الصمود.وحديدالعزمبثابتوتعهدها

التراجيدئةالمسرحثةفيالنبوفيالتصرفصحبوبذلك

ماحسبالمسرحيالفنف!نأبعادها.فيمعنويتصزف

وظيفةوتثابهالمنظرهذافيوالحوارالسردتساويمنيبدو

متميزأدبيجن!فبرزالقصصيبالفنطغمقدمنهماكل

بل(والمسرحية)القصةمعروفينأدبيينلجنسينتلفيقألميس

التراجيديافإنالمعنىناحيةمنأفا.طريفأدبيشكلهو

والأقدارالإنسانبينالصراعتختمالإغريقيةأصولهافي

كتبفقد.والآلهةالغيبئةالقوكطأمامدومأالإنسانبانهزام

وفقدففعل.أثهويتزؤجأباهيقتلأنالملكأوديبعلى

قمةإلىروومأالصخرةيحملأنسيزيفعلىوكتب،بصره

نأدونويعيدفيرفعهاجديدمنرفعهافيعيدفتتدحرجالجبل

بعدمياريوعنعنهتقولميمرنةفإقغيلاقأئا.الغايةيبلغ

واستقرا".المنيةبلغا"الآن:السماءفيارتفعاأن

تونس


